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 شر بالمجلةنقواعد ال
 

حاث التي تعالج قضايا في حؼل الحجاج والـؼد الأدبي والبلاغتين تهتم ادجؾة بـشر كل الأب .1
الؼديؿة والجديدة وما يدور في حؼل الؾغويات وله علاقة بهذه ادواضقع . كما يؿؽن أن تـشر ادجؾة 
كؼدا متخصصا أو مراجعة أو ترجمة لأحدى اددوكات العؾؿقة الصادرة بالؾغة العربقة أو الؾسان 

 الأعجؿي.

 عربقة  رركسقة  نكجؾقزية  عذ أن يصح  البح  بؿؾخصين جتتؿعين في لغة الـشر .2
 صػحة  أحدهما بالؾغة العربقة والآخر نما بالؾغة الػركسقة أو الإكجؾقزية.

 ألا يؽون ادؼال قد شبق كشره أو قدم لؾـشر في أي نصدار آخر . .3
في الهامش  أما 11 ادتن وفي14ققاس  (Traditional Arabic) يؼدم ادؼال ادؽتوب بالعربقة بخط  .4

شم 1في الهامش وكلاهما بؿسارة 11في ادتن و 12ققاس  Times New Roman ادؽتوب بالأجـبقة بخط 
( صػحة بما في 21شم )من الجفات أربع(  وألا يتجاوز البح  عشرين ) 4بين الأشطر وهوامش 

رتؽون  والأصؽال  شقماتذلك الإحالات  التي يشسط أن تؽون نلؽسوكقة  أما الجداول والس
 . IMAGE صورا

بعد موارؼة الؾجـة الاشتشارية ادؤهؾة لؾخزة العؾؿقة عذ الأعمال والبحوث  تعرض عذ  .5
محؽؿين اثـين  من ذوي الاختصاص  يتم اختقارهما بسرية مطؾؼة. وتحتػظ ادجؾة بحؼفا في أن تطؾ  

 الـشر .من صاح  ادؼال التعديل بما يتـاش  ووجفة كظرها في 

لا تعز البحوث ادـشورة بالضرورة عن رأي ادخز  وادجؾة غر مسؤولة عما يـتج عن أي  .6
 بح   والدراشات والبحوث التي ترِد ادجؾة لا تُردّ نلى لأصحابها شواء كشرت أم لم تـشر.

ترتق  ادؼالات في ادجؾة يخضع لؾتصػقف الػـي ولقس لاعتبارات أخرى كؿؽاكة الؽات   .7
 أو صفرته أو غر ذلك. 
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 كلمة رئيس التحرير
 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ الرَّحِيمِ 

 أما كبل .................... 
زادة حربد ئ  و حيُ،  ًخااوش الرساكُل واالإببااثمع طمىح مخفلذ مً زكابت الىاكع واالإ 

م وجرلل الطراب  وطاكم أغلبه شباب مخالع لسؤٍت  لى االإرسفت في ئفػل  حشسةب زوحه أالاسٍ
لُه ئكد يهىن علُه زكام االإرىكاث والخرب وجسدي ما ضازث   احيهاأكص ى مداها  وفي مخخلف مى

صحر السوح  الجامرت  وهى الري عاٌش أوج عىفىانها ومع كل ذلك فِظخنهؼ الأمل مً حدًد وَ
والهمت مرا  فخىلد طاكت أخسي جسمم ما اهطدع  وجىضل ما اهلاع في حُىٍت مخىشحت بالجظازة 

 السوحُت  والخحيدي االإدظم بالىكاز.
طساب الالبت والاالباث وهي جفد على أو االإخعجل مً أذلك ما ًلاحظه الساتي االإخأمل و  

كاعاث مخبر الخااب الحجاجي واالإىزد الررب كبير اللطاد كما كال الشاعس كدًما  وهى ما 
صزع البلت واللبىل  زم احدظاب كل ذلك عىد الله حرالى .   د البلت بالىفع  وٍ  ًصٍ

لى طلبت الدكخىزاه أو ئهخبت هرا االإخبر  مً خفؼ الجىاح  أو الخلسب  ذلك ما دأبذ علُهو  
  مما زغب هإلاء الالبت ئلى  الاهدماج فسادي ومامىعاث في هرا االإخبر عاالإاطتر أو حتى اللِظاو

اها  أو اكخىاء الكخب  فتري اللاعت الكبري كحيدًلت غىاء وكد فاح أئما بالاطدشازة   وباحزٍ
طخامام أو لطىع الرظل  وذلك هى شأن مالت الىحيل  ئما للا ساشاث و عبلها. فدظخلاب الف

فطل الخااب  لظان حال مخبر الخااب الحجاجي  في اطخلاابها للدزاطاث الجادة والىاعدة 
وئهما الصمني  عبرة عىدها لهرا الخطيُف في شتى أضىاف االإرسفت  جسازُت كاهذ أم حدازُت  ولا 

فساشا للماض ي  ولا ئني على التراكم  فلا كُمت للحاغس ئلا باعخبازه للمرسفت وحدها التي جيب الربرة
 ىا حػىزا ًفاعل الساهً جفاعلا مىخاا . هكُمت لهرا االإاض ي ئلا اذا كان حاغسا في وعُىا ووحدا

شكالاث االإخداخلت هى ما طُلاحظه اللازب في هره االإلالاث االإخىىعت ا الىعي بهره الؤ روه 
ت وجلاش ي وزىكُك   ت الخطيُف الأحىاس ي  حشظّي الأضل الجامع  وجكىزس الدصجير االإفازق الشرسٍ
في  الاهفطال  واوسجام الخااب اللطص ي اللسآوي  و حهىد الباكـلاوي في الكشف عً مظاهسو 

ـت ُّ همىذحًا"  الرسب
ُ
ت البلاغت بين الخخُُل والؤكىاع لدي حاشم اللسطاحني  و "الػّمير أ   حىازٍ

ت لسؤٍت االإرتزلت للإعجاش في الخااب اللسآويمفهىم الىظم عىد االإرتز و  مىهج   و لت  االإلامح الفكسٍ
م. بين فكس البلاغُين والأضىلُين م  و دزاطت االإااش في اللسآن الكسٍ   الىفي البلاغي في اللسآن الكسٍ

االإلامح الخّداولُت لأطلىب الخّأكُد في   و الأداء الطىحي وأزسه في جللين زطالت الخااب اللسآويو
ت ُّ ت الأفرال الكلام ت مً خلال هظسٍ ُّ اك ُّ االإسحرُاث ودوزها في   و التّرار الىّحيىي الرسبي ملازبت ط

بلاغـت   و علـم احخمـاع الأدب  فـسوعـه ومىـاهـاـه  و مدّ التّرار وحصز الحدازتحشكُل االإطالح بين 
دلالت السمص الطىفي في الخااب الشرسي الجصاةسي   و همىذحــاالظسد في كطُدة الىبــس  أدوهِع أ

طإال الهىٍت في الخااب الدًني   و الشرس الرسبي بين زؤٍا االإلازبت واالإفازكت في الىلد  و االإراضس
ت "الىطاوض   و في زواًت "كلُل مً الرُب ًكفي" حػىز الخااب الاًدًىلىجي في السواًت الجصاةسٍ
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بت" لغت   و ت الىظ اللغىٍت  في زواًت "الىلي الااهس ٌرىد ئلى ملامه"اهفخاحُه بيُ  و الغسٍ
  الاخخطاص بين الغمىع الدلالي وجحيدًاث الترحمت

وئًماها مىا باهفخاح االإرسفت  مع اعترافىا بمفهىم الخخطظ الري دأب علُه البحيث  
ملُدا كادًمي في ضسامخه   ومع كل ذلك جظل االإالت وفُت لخاها الري ازجػخه جخططا  الأ

ه جحيدًدا في الدزاطاث دومفخىحا في الآن ذاجه. هرا الخخطظ التي هي مشسوطت بىحى 
ليها ٌرىد.  وهى وفاء ئالحجاحُت باعخبازها مداز االإخبر   وعليها بُني وبها ٌظخمس  ومنها ًىالم و 

الحجاج في الخااب الىلدي ك ولرلك حاءث دزاطاث الحجاج في هره االإلازباثلشسعُت عىىاهه  
ىوي: الؤشكالُاث والسهاهاثال حرلُمُت الىظ الحجاجي في االإسحلت الباهىٍت الأطع و   دزامي الخلفصٍ

ت والؤحساءاث الخابُلُت م  الىظسٍ  .والخمبُل الحجاجي للكىاًت والخرسٍؼ في اللسآن الكسٍ
وعلى كثرة ما ًطلىا مً ملالاث كبيرة في الخخططاث االإخخلفت  وعلى جفاوث كفاءتها  

ولم حرد مالت فطل الخااب حكسا على   ن الفُطل الىحُد هى الخحيكُم الظسي االرلمُت ف
ة الجصاةس فلد وضل ضداها الى االإغسب والامازاث والظرىدًت وكاس والرساق وحتى بلغاث رطاجأ
ن طاكمها ًسحب بكل الدزاطاث الجادة وطىف جبلى وفُت لخاها آملين أن اا فرخسي وعلى هأ

دها الله مددا بلا عدد  ..... ًصٍ
  ولله الفػل واالإىت
   الأطخاذ الدكخىز: أحمد بىشٍان
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 1التمثيل الحجاجي للكناية والتعريض في القرآن الكريم
 بكرالطالب: بختي العياشي                                                                                 إشراف الدكتور: معازيز بو

 جامعة ابن خلدون ـ تيارت ـ الجزائر                 جامعة ابن خلدون ـ تيارت ـ الجزائر                                           

القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، خاطب العاطفة، كما خاطب العقل 
والقلب، جاء محكما في تنزيله، تجلّت فيه صور التأثير والإقناع بكل أطياف 
البلاغة وصور البيان من مجاز ومعان وبديع، مراعيا أحوال المخاطبين 

وفي   .، مبتعدا عن كل ما يخدش الحياء، ويثير الحرج، ويعيب الذوق وأذواقهم
هذا المقال نتعرض بالدراسة والتحليل لأسلوبي الكناية والتعريض في نماذج 

   .من القرآن الكريم من خلال نظرية الحجاج
   .الكلمات المفتاحية: الحجاج، الخطاب، المرسل، الإقناع، المتلقي

 

The Argumentative Representation of Metaphor and implicature in the Holy 

Qur’an 

 

Abstract 

 The holy Qur’an remains as the ultimate miracle. It addressed human 

emotions, heart and mind. It was flawless. It had many forms of influence and 

conviction, using different rhetoric, eloquence, metaphor and figures of speech and 

considering the different tastes of the readers. It avoided obscenity, harmful speech 

and distasteful things. In this article, we study and analyze metonymy and allusion in the Qur’an basing on argumentative theory. 

Keywords: Argumentation representation, implicature, conviction, metaphor, 

obscenity, distasteful, metonymy  

 

 توطئة: 
جاء القرآن الكريم متحديا أهل الفصاحة بنظمه ورقي لغته وسموّ بيانه، فهو عِظّة      

ان لكل حجة، بَهر العقــــوـل، وأعجز لكل مُؤمن، ومُؤنس لكلّ حائر، وتذكير لكل غافل، فهو بي
فيه من   .الجمهور، شرّف اللغة العربية، وميّزها عن سائر اللغات بنظام تركيبي بياني بديع فريد

ي والمعنوي والتأثيري ما يعجز عن نظمه الإنس والجان، تعدّدت مظاهر الإقناع  الجمال الحس ّ
المواريث وضمنية في خطابات أخرى فيه، من خطابات علنية صريحة في الحدود والقصاص و 

   .تراعي الأحوال النفسية للمخاطبين
                                                   

 .  2016 مارس11تاريخ تسليم البحث: 

 . 2016أكتوبر 24تاريخ قبول البحث: 
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 مشاكلة اللفظ والمعنى في المزية: 

البلاغة لا تنحصر في تزيين الكلام وتنميقه والبحث عن جماليته فحسب، بل هي سلوك 
ر يتعدى به الباث إلى إقناع الطرف الآخر وجذبه نحو حلبة الفهم والإفهام يقول عبد القاه

لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، ولا "الجرجاني 
فعلم البلاغة له فضل كبير في بيان أساليب  1يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه في قلبك،

اسِ مَا نُ قال الله تعالى: ﴿  .العرب، وبيان الإعجاز الإلهي للقرآن الكريم نَ لِلنَّ هُمْ لِتُبَيِّ زِّلَ إِلَيْهِم وَلَعَلَّ
رُونَ   2.﴾يَتَفَكَّ
اسم جامع لكل ش يء كشف لك قناع المعنى، وهتك " اهتم علماء البلاغة بالبيان لأنه 

كان ذلك ا الحجاب دون الضمير، حتى يفض ي السّامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا م
غاية التي إليها يجري القائل والسّامع، إنما لأن مدار الأمر وال البيان، ومن أي جنس كان الدّليل؛

هو الفهم والإفهام؛ فبأي ش يء بلغت الإفهام، وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك 
تخضع للعقل وقوانين المنطق، "كما أخضع السكاكي البلاغة إلى علم الاستدلال لأنّها   .3الموضع

لها بحيث يؤدي التعبير عنها ما هو مطلوب من والذي يراعي فيه صحة الفكرة، وسلامتها، وتسلس
إبراز تلك الصحة العقلية في تعبير مماثل، يسلم إلى نتيجة منطقية تلزم القارئ والسامع، لأنها 

فالمعاني  4"   ...افتعلت عقله وفكره وسيؤدي في الاقتناع بما تفض ي إليه المقدمات من النتائج
م، وحسن معناها مع جارتها، فالمزية التي عبّر عنها عبد تترتب دلالتها من خلال مكانها في النّظ

ليس الغرض أن توالت ألفاظها في النطق بل تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها "القاهر الجرجاني 
ومن خلال هذا الطرح الذهني يتبين لنا أن المزيّة ترجع إلى  5".على الوجه الذي اقتضاه العقل
لا يعني الفصل، "، دون الاستغناء عن ترتيب الألفاظ، وهذا ترتيب المعاني في النظام الفكري 

بمعنى إذا وجدت المزّية في اللّفظ لا توجد في أحدهما في النظّم، والعكس بالعكس، بل تعني 
مبدئيا إمكان أن توجد في أحدهما دون الأخر أو توجد بهما في آن واحد، فيكون الأمر دقيقا 

وهذا كلّه من أجل  6".للفظ)أي المجاز( ما سببه وعلته النّظمخفيّا قد يجعل غير المحقّق ينحل ا
   .أن يستقيم المعنى الصحيح في ذهن المتلقي

إن دخول مصطلح معنى المعنى من خلال عبد القاهر الجرجاني والذي فرّق بين دلالة     
الذي يربط بين المعنى ودلالة معنى المعنى، وتحديد كيفية وصوله إلى السامع فتح بابا إلى التأويل 

   .معاني النحو وأغراض التكلّم من جهة، والربط بين أصل المعنى ومعاني الألفاظ من جهة أخرى 
 7ولهذا صنف المناطقة الدلالات إلى أصناف ثلاثة هي: 

   .دلالة مطابقة: وأساسها تطابق اللفظ والمعنى أي تمام اللفظ لتمام المعنى -
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  .في ضمن المعنى الذي وضع له اللفظ دلالة تضمنية: وأساسها أن يكون جزء -
   .ومثالهم دلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق

   .دلالة الالتزام: أن يدل اللفظ على خارج منه لازم للمعنى الذي وضع له -
المجاز عنصر مهم في البلاغة وهو لون من ألوان الأسلوب البياني في القرآن الكريم،       

فقة الكلام لمقتض ى الحال يساهم كثيرا في تأكيد الإعجاز البلاغي للقرآن مواولا شك في أن مبدأ 
فالمجاز له وقع    .8"نقل اسم يدل على ش يء آخر"وأعطى أرسطو تعريفا مختصرا بأنه الكريم، 

كلما كان أشد كانت إلى النفوس أعجب، وكانت النفوس لها أطرب، " بالغ في نفسية المتلقين
أما السكاكي فيرى أنّ البيان كله مبني على العملية   9".أقرب ةالأريحيث وكان مكانها إلى أن تحد

اعتبر الاستدلال في البلاغة "العقلية، لأن الخطابات ما هي إلا استدلالات بلاغية حجاجية حيث 
من مميزات اللغة الطبيعية أنها لغة التخاطب اليومي، و  .10"العربية حجة ودلالة عقلية بيانية

ا الخطاب ليس بالضرورة يحمل أدلة صريحة، بل أحيانا تتخلله أدلة ذيتضمنها هوالصورة التي 
ذا ما يحيلنا إلى تعدد مستويات الخطاب الطبيعي مضمرة، تتجه مباشرة إلى قصدية المتكلم، وه

11التي نحددها في: 

 

   .المنطوق: ويتعلق بما يصرح به المتكلم بواسطة الدلالة الحقيقية للكلمات -1

هم مجموع المعلومات المتعارف عليها بين المتخاطبين والتي لا تحتاج إلى تذكير المقتض ى: وي -2
   .أو توضيح أكثر

   .المفهوم: ويرتبط بما يستنتجه المخاطب خارج الدلالة الحقيقية للكلمات -3
عن المغزى،  ي يعبر عن المعاني المضمرة يفصحذلهذا كان ارتباط الكناية والتعريض بالمجاز ال

وأنهما طريقان يستعملهما البلاغيون  12يح، ويلطف الكثيف ويكسوه الِمعرض*ويحسن القب
   .ة المصحوبة بالبيــان وبالدليلبتقديم المعـاني الخفيّ  ذلككوسيلة للإقناع والمحاجة والتأثـير، و 

ذا عن أن تتكلم بالش يء وتريد به غيره، يقال: كننت بك"والكناية في السياق اللغوي، 
وقيل: هي من كنيت الش يء أكنيته، إذا ستر بغيره، وقيل:   .يكني  .لتصريح بهكذا، إذا تركت ا

وهو الستر، وتعريف الكناية مأخوذ من اشتقاقها، واشتقاقها  "الكنّ "كنانة: بنونين ؛ لأنها من 
من الستر، ويقال كنيت الش يء إذا سترته، وإنما أجري هذا الاسم على النوع من الكلام ؛لأنه 

   .13"يظهر غيره، ولذلك سميت كنايةيستر معنى، و 

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا "أما في السياق الاصطلاحي فيعرفها الجرجاني 
يذكرها باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورفده في الوجود فيومئ به 

ني الذي يحمله اللفظ، وأن هذا المعنى كما تحيل على المعنى الثا  .14"إليه فيجعله دليلا عليه



ـــــــالتمثيل الحجاجي للكناية والتعريض في القرآن الكريم ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة فصل الخطابــــــــــ

 ـ 108ـ 

وْحَيْنَا ى المعنى الظاهر للفظ قال تعالى﴿يفهمه المتلقي إيحاءً، ويُنبئ به المعنى الأول أو ما يسم
َ
فَأ

عْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
َ
نِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأ

َ
يفهم من كلام الجرجاني أنّه ميّز بين )المعنى( و)معنى  15.﴾إِلَيْهِ أ

وأعطى مثالا على   .أي في معناه الوضعي فالأول هو دلالة اللفظ على وجه الحقيقة؛ المعنى(،
ذلك في قوله: خرج زيد، عمرو منطلق، والمراد من الجمل الإخبارية، الخروج والانطلاق على وجه 
الحقيقة، لكن يمكن أن يأخذ المعنى الصريح الظاهر من اللفظ على وجه الحقيقة إلى معنى ثان 

 الأمثلة الآتية:  من خلال
 كثير الرماد                    كريم)مضياف(                               

 هو طويل النجاد                  طول القامة                               
   .بلغني أنّك تقدم رجلا وتؤخر أخرى                      التحيّر والتردد                  

فلانة نؤوم الضُحى أي أنّها مرهفة مخدومة غير محتاجة  إلى السعي بنفسها في إصلاح 
المهمات، وذلك أن وقت الضحى هو وقت سعي بنات العرب، في قضاء حوائجهم اليومية، فلا 
تنام في هذا الوقت إلا النّساء المخدومات أي؛ اللواتي يناب عنهن في قضاء حوائجهن، فهي لا 

نى الحقيقي للكلام  من خلال تصريح باللفظ، لتنتقل من معنى اللفظ إلى معنى ثان، تنافي المع
ينتج من خلال تأويل الكلام، والكناية لا تنافي إرادة المعنى الحقيقي بلفظها، والوصول إلى المعنى 

ذا ، إ"رعينا الغيث"دون تأويل، في حين أن المجاز ينافي إرادة الحقيقة بلفظه، فلا يصح في نحو: 
كان الانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم، فإن الانتقال في الكناية يتم من اللازم إلى الملزوم 

فقد يذكر للملزوم والقصد   .ويبرر ))الملازمات للمعاني(( في المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة
 16إلى اللازم أو العكس يذكر اللازم والقصد إلى الملزوم

 لزامية قائمة على صورتين: فالدلالة الإ
 لازم                        ملزوم                          
 لازم                   ملزوم                             

 مثال توضيحي: 
 رعينا غيثا                رعينا نباتافي المجاز: 

 لازم           ملزوم                                        
 فلان طويل القامة فلان طويل النّجادالكناية: 

 ملزوم لازم                          
بذلك نزع عن البيان شرنقة "فالسكاكي بنى وجوه البيان على الاستدلال واللزوم، و    

المفاهيم ولكن الجديد حقا، في مستوى الإصلاحات و 17  .الزخرف والتفنن ليربطه بالبعد الإقناعي
 18والمداخل إليها، التجاؤه إلى تقســـيم الدلالة إلى وضـعية وعقلية، وتفريع الدلالة العقلية إلى:
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  ما يكون داخلا في مفهوم اللفظ كدلالة البيت على السقف الذي هو جزء من مفهوم
   .اللفظ

 ما يكون خارجا عنه كدلالة لفظ السقف على الحائط.   
 اني التّي هي موضوعة بإزالتها كدلالة الحجر والجدار والسّماء دلالات الألفاظ على المع

   .والأرض على مسمياتها
 التعريض والإيماء: 

ضد التصريح أي أن تخاطب واحدا وتريد غيره، "التعريض في السياق اللغوي         
؛أي أنّ معاني الخطاب 19وسمي بذلك لأنك تميل الكلام إلى جانب وأنت تشير إلى جانب آخر

وْ قال الله تعالى: ﴿ تُفهم من عَرضه، 
َ
سَاءِ أ ضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّ وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّ

ن تَقُ 
َ
ا إِلََّ أ كِن لََّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّ

َٰ
كُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَ نَّ

َ
هُ أ نفُسِكُمْ  عَلِمَ اللَّ

َ
كْنَنتُمْ فِي أ

َ
ولُوا قَوْلَا أ

عْ  هَ يَعْلَمُ مَا فِيمَّ نَّ اللَّ
َ
جَلَهُ  وَاعْلَمُوا أ

َ
ىَٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أ كَاحِ حَتَّ ا  وَلََ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّ  رُوفا

هَ غَفُورٌ حَلِيمٌ  نَّ اللَّ
َ
نفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ  وَاعْلَمُوا أ

َ
الكناية والتعريض من الأساليب ، و20﴾أ

عنى بصورة مباشرة، لأنهما تعملان على إعمال العقل والخيال، الإيحائية التي لا تدل على الم
وإثارة المتلقي للوقوف على المعنى المقصود، إلا أن يشوبهما بعض الفروقات الطفيفة، 
فالتعريض أخفى من الكناية، إذ المعنى الكنائي لفظي وضعي من جهة المجاز، بيد أنّ دلالة 

وضع الحقيقي ولا المجازي، وأنّ المعنى يُفهم من عُرض التعريض من جهة المفهوم المركب، لا بال
   .21اللفظ

 الحجاج في السياق الغربي الحديث: 
ل العميق الذي اكتنف الدرس البلاغي          يعتبر البحث في الحِجاج من نتائج التحوُّ

اب من الحديث، وكان من إفرازاته أن تخلّت البلاغة عن نزعتها المعياريّة، لتهتم بدراسة الخط
ذا أصبحت البلاغة اليوم تدرس البعد الحجاجي، في النصوص وجهة وظيفته الحجاجية؛ وله

علوم التحريض والخطابات التي ارتبطت بوسائل الإقناع، في مجتمع يتجه يوما بعد يوم نحو 
تقنية ضرورية وملائمة  والدعاية، فسيادة وسائل الإعلام في ثقافتنا تجعل من الخطابة بوصفها

الحِجاج في رحاب هذا التحوّل مطلباً أساسياً في كلِّ عمليّة اتّصالية "وقد أضحى ناع، للإق
تستدعي الإفهام والإقناع، وانطلاقاً من الدور البالغ الذي أصبحت نظريّة الحِجاج تلعبه، أو من 

حصر  ( يعتبر أنّ البلاغة مطابقة لنظريّة الحِجاج؛ فقدPerelmanرلمان يالمفروض أن تلعبه، فـ)ب
 22  .الأولى في الأخيرة

الحجاج في السياق اللغوي: من حاجّ: حاجه، محاجة وحجاجا: نازعه الحجّة،  أما
وحجه، يحجه، حجا، غلبه على حجته، وفي الحديث: ))فحج آدم موس ى((، أي غلبه بالحجة، 
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نّ القصد واحتّج بالش يء: اتّخذه حجة، قال الأزهري: إنما سمّيت حجة، لأنّها تُحج، أي تقصد، لأ 
لها وإليها، وكذلك محجة الطريق هي المقصد والمسلك، وفي حديث الدجال: ))أن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجيجه((، أي مُحاجه ومغالبه، بإظهار الحجة عليه، والحجّة الدليل والبرهان، يقال 
حاججته، فأنا محاج وحجيج، فعيل بمعنى فاعل، ومنه حديث معاوية، فجعلت أحج خصمي، 

وكلمة حجة تحمل عدة دلالات في الخطاب الحجاجي سواء كانت     23  .أغلبه بالحجة أي
فالحجة هي تفاعل أو نقاش أو جدل أو حوار بين المتخاطبين الغرض منها  "صريحة أو ضمنية

إثبات قضية ما أو دحضها فهي خطاب يحتوي استدلالا، وجوهر المنطق نفسه، فالحجج 
ضرب أنت فيه لا "والحجاج على ضربين:  24  .أو غير منطقيةنفسها يمكن أن تكون منطقية 

وضرب هو واسع المجال    ...تبرح حدود المنطق فهو ضيق المجال ومرادف للبرهنة والاستدلال
25."عان السامع أو القارئ ذلانعقاد الأمر فيه على دراسة مجمل التقنيات البيانية الباعثة على إ

 

 الحجاج عند بيرلمان: 

د بلاغة الإقناع في ور كتاب )مصنف في الحجاج( لبيرلمان وتيتيكاه الذي جسّ إن ظه     
كالتراث المنطقي "ثوب جديد بعيدا عن المنطق الصوري لأرسطو، حيث اعتمدا على روافد 

وأساليب الحجاج القضائي، كما شفعوا ذلك بالعناية باللغة التواصلية بصفة عامة انطلاقا 
والحجاج يقوم على أهداف ومقاصد بها تُبنى  26.أسلوبية حجاجية مما للشكل البلاغي من أدوار 

يجعل العقول تذعن لما يطرح لها أو يزيد من درجة "العملية التواصلية لأن الغاية منه أن 
الإذعان، فأنجح الحجاج ما وفق في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل 

فق على الأقل في جعل السامعين مهيئين لذلك العمل في يبعثهم على العمل المطلوب، أو هو ما وُ 
أما مميزات الحجاج عند بيرلمان فينظر إليها من خمسة اتجاهات رئيسية  27"اللحظة المناسبة

أن يتوجه المتكلم بخطابه نحو مستمع، بلغة طبيعية، وأن تكون " يتقيد بها صاحب الحجة
تقدمه )تناميه( إلى ضرورة منطقية، وأن تكون مسلماته لا تعدو كونها احتمالية، كمالا يفتقر 

   .28"نتائجه غير ملزمة احتمالية غير حتمية
ترتبط نظرية الحِجاج بجوانب أخرى مختلفة، لا تتعلّق باللغة والبلاغة فحسب؛ بل 

في إنتاج الخطاب الحجاجي بكل ذي يسهم ترتبط بالجانب النفس ي والاجتماعي والثقافي ال
حجج شبه منطقية التي تستمد طاقتها الإقناعية من مشابهتها "الحجج الىأنواعه، وتتنوع حصر 

للطرائق الشكلية والمنطقية والرياضية في البرهنة، والحجج المؤسسة على بنية الواقع من قبيل 
الربط السببي وحجة السلطة، والحجج المؤسسة لبنية الواقع شأن المثل والشاهد والتمثيل 

 .29والاستعارة
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 اج عند تولمين: نظرة الحج
جاءت نظرية الحجاج عند تولمين معارضة لبعض أساليب المنطق الصوري وجعلها     

قابلة للتطبيق في الخطاب اليومي مستخدما طرق الاستدلال للوصول إلى النتيجة وتقوم 
على رسوم حجاجية ثلاثة، أولها المعطى)م( والنتيجة)ن( والضمان )ض( أو ما يسمى  "نظريته

)ج(  ــــونصطلح عليه ب  Le qualificateur modal)بالإضافة إلى عنصر الموجّـــه ، لمرورقانون ا
 : الاتيوعنصر الاستثناء)س(ويمكن تمثيل شروط رفض القضية  بالشكل 

 
 إذن: ج، ن      م 

 
 

 اللهم إلا إذا: س           ض 
 

ن ضمنيا وهو الذي يكو  Implicite)والضمان ) Explicite)فالمعطى يكون مصرحا به)
 يضمن سير العملية الحجاجية، وقد نلخص مشروع تولمين الحجاجي في عدة نقاط: 

 إن نظرية تولمين حوار وليس مناجاة..   
 عدم إعطاء مكانة خاصة للجمهور أو غيابه.   
 عدم مراعاته للمقام أو ليس له وجود أيضا.   
 30  .لقوانين القضائيةالحجاج عند تولمين يستند إلى البرهان في المنطق وا

 

 الحجاج عند ميشال مايير: 

هو محور الآلة  (Michel Meyer)الفيلسوف البلجيكي ميشال مايير إن الحجاج عند    
جهد إقناعي وبعد جوهري في اللغة لكون كل خطاب يسعى إلى إقناع من يتوجه "البلاغية وهو 

الحجة عنده إلا جواب أو وجهة "لأن  ؛قوم نظرية المساءلة عنده التي ربطها بالحجاجت، و 31"إليه
نظر يجاب بها عن سؤال مقدر يستنتجه المتلقي ضمنيا من ذلك الجواب ويكون ذلك بطبيعة 

ولهذا يعمل المتكلم على إثارة الأسئلة التي لها دور فعال  32".الحال في ضوء المقام وبوحي منه
يضخم الاختلاف حول موضوع  وأن طرح الأسئلة يمكن أن"وأساس ي في بناء الخطاب الحجاجي 

ما إذا كان المخاطَب لا يشاطر المتكلم الإقرار بجواب ما، كما يمكن أن يلطف السؤال بين 
الطرفين من اختلاف إذا كان المخاطب يميل إلى الإقرار بجواب غير جواب المتكلم، وبالإمكان 

 33يطرحه عليه من أجوبة  المتكلم كذلك تعميق نقاط الاتفاق مع المخاطب إذا ما كان مقّرا بما
كما أولى عناية كبيرة بالصور البلاغية لما لها من تأثير مباشر على المتلقي، تحرك مشاعره 

قادحة للخيال ومعبرة عن الأهواء الإنسانية ويبين أن المجاز وما يحمله من "وعواطفه واعتبرها 
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دم كل من لا يشاطر خطابات حجاجية سواء كانت صريحة أو ضمنية ؛لأنه يخلق المعنى ويص
وهو إلى ذلك طريقة التعبير عن الأهواء والانفعالات والمشاعر التي هي صور   .المتكلم وجهة نظره

34"من الإنسان مثلما يكون المجاز صورة من الأسلوب

 

   .البعد الحجاجي في الخطاب القرآني
داته وتراكيبه، الخطاب القرآني أسلوب مميز عن أسلوب البشر، لأنه المعجز بمفر  إنّ     

ونظامه الصوتي الذي يستهوي النفوس، ويرض ي وجدانهم قبل عقولهم، وبهذا نجد تنوع في 
أساليبه منها الصريح والضمني فهو خطاب طبيعي جاء مخاطبا البشرية كافة، لا حدود 

يجمع بين الصورة "فارتبطت آياته بالحجاج ما جعله جغرافية ولا زمنية ولا عرقية تتحكم فيه، 
والمضمون فهو يحدد مجموعة من الأقوال التي تستهدف بيان حقيقة ما أو إقناع المخاطب أو 

   .35إلخ...إنشاء معرفة
إنّ تحكم المتكلم في مسالة اللغة رهين  بمقصدية الخطاب، الذي به يحصل الفهم     

تلمس جسد النص  والإفهام، والتأثير والإقناع، مع مراعاة الوزن الفكري للمتلقين، للوقوف على
إنما يصح في مسلك الإفهام والفهم ـــــ ما يكون عاما لجميع العرب، فلا "وبها يقول الشاطبي: 

يُتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني؛  فإن الناس ـــــ في الفهم، وتأتًى 
ولم   ...في أمور الجمهورية التكليف فيه ــــ ليسوا على وازن واحد ولا متقارب، إلا أنهم يتقاربون 

يكونوا يتعمقون في كلامهم، ولا في أعمالهم، إلا بمقدار ما لا يخلُ بمقاصدهم؛ اللّهم إلا أن 
يقصدوا أمرا خاصا لأناس خاصة، فذلك كالكنايات الغامضة، والرموز البعيدة كالتي تخفى على 

 .36"ودهاالجمهور، ولا تخفى عمًن قصد بها، وإلا كان خارجا عن حكم معه
فالأسلوب القرآني مبنيٌّ على عدة أغراض منها التفاؤل والوعيد  والترغيب والترهيب أو     

لرفع الحرج عن كل ما يخدش الحياء، مستعملا الفاعلية النشطة للفكر الإنساني للوصول 
سجله وليام جيمس من أن الخطاب الديني "بمتلقيه للمعنى المقصود دون تشويش، وهذا ما 

   .37"ى إلى تقديم الش يء على نحو يحمل فيه براهينه معه، فلا يُحتاج الى برهان آخريسع
 التمثيل الحجاجي للكناية: 

كُمْ قال تعالى: ﴿ قُواْ اللّهَ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّ نفُسِكُمْ وَاتَّ
َ
مُواْ لأ ى شِئْتُمْ وَقَدِّ نَّ

َ
تُواْ حَرْثَكُمْ أ

ْ
فَأ

لَاقُو  كُم مُّ نَّ
َ
ؤُْمِنِينَ﴾وَاعْلَمُواْ أ

ْ
رِ الم    .38هُ وَبَشِّ

عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت،  عن ابن عباس أنّ     
رسول الله شيئا فأوحى الله إلى رسوله هذه  لت رحلي الليلة، فلم يردّ قال: وما أهلكك؟ قال: حوّ 

ور في الأرض وتهيئتها للزرع، فكنّى الله والحرث في اللغة إلقاء البذ .39الآية)نساؤكم حرث لكم(
تعالى في هذه الآية منبت الولد بلفظة) الحرث( وهذه اللّفظة مرتبطة أساسا بالأرض، التي تعبر 
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الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة، "عن الخصب والنّماء، ويرى الزمخشري أنها من 
ن أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلّفوا مثلها في وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة على المؤمني

بالأرض واتصال الزوج والزوجة في لفظة ة الزارع بين صلّ وُجد تشابه  .40"محاوراتهم ومكاتبتهم
)الحرث( يقابله في ذلك النبت الذي يخرجه الحرث من الأرض، والنبت)الولد( الذي هو ثمار 

عمران، وهذا لتقريب المعاني للنفوس البشرية؛ لأن الزوجين، وكل منهما يعبران عن الزيادة وال
وقد ترتبت "العرب تعظّم هكذا خطاب، لما  له من قدرة التأثير العاطفي في قلوب المتلقين، 

الجمل الثلاث الأولى على عكس ترتيب حصول مضامينها في الخارج؛ فإن الظاهر أن يكون 
لأمر بأن يقدموا لأنفسهم، فخولف الظاهر الإعلام بملاقاة الله هو الحاصل أولا، ثم يعقبه ا

للمبادرة بالأمر بالاستعداد ليوم الجزاء، وأعقب الأمر بالتقوى إشعار بأنها هي الاستعداد ثم 
الكريمة أنّها بدأت فالمتأمل لهذه الآية  41ذكّروا بأنهم ملاقوا الله فجاء ذلك بمنزلة التعليل، 

كُمْ ﴿بالنتيجة  مبيّنا  فجاء الاستدلال القرآني في هذه الآيةدمت الحجج، ﴾ ثمّ قُ نساؤكم حَرْثٌ لَّ
أما   .في موضع الحرث واجتناب كل ما حرمه الله تعالى منها ءالنتيجة وهي إباحة الوط

 الخصائص والدلالات التقابلية التي يمكن تحملها لفظة الحرث نستخلصها في الجدول الآتي: 
 الأرض المرأة

 تهيئة تهييج

 بذرة  + ماء نطفة + بويضة

 منبت الزرع الرحم منبت الولد

 الخصب والنماء النماء والعمران

دلالتها  قوةسُلّما حجاجيا مراعيا فيه ترتيب الحجج حسب فالقرآن الكريم قد استعمل 
 موفّية بالشرطين التاليين: مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية "هو ف

من السّلّم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول  كل قول يقع في مرتبة ما-1
   .الموجود في الطرف الأعلى مع الأقوال التي دونه

42".كل قول كان في السّلّم دليلا على مدلول معيّن، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى عليه-2

 

 ومن هنا يمكننا تمثيل الاستدلال القرآني لهذه الحجج وفق الشكل الآتي:
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يتخلل الخطاب الحجاجي أدوات لغوية لها دور في ربط الاستدلالات، وترتيب درجة قوتها 
فالرابط الحجاجي )أنّى( الذي يدل على اسم وهذا ما يتضح لنا من خلال تأثيرها في السياق، 

ى لَكِ هَذَامضاف هو إليها نحو قوله تعالى: ﴿نه جملة لمكان مبهم، تبيّ  نَّ
َ
 43.﴾قَالَ يَا مَرْيَمُ أ

وقد كثر استفهام عن مكان )من أين لك هذا( فكان جوابها قوله تعالى: ﴿من عند الله﴾  "أنّى"ف
ينها استعماله مجازا في معنى كيف بتشبيه حال الش يء بمكانه لأن كيف اسم للحال المبهمة يبّ 

 44"كيف شاء"املها نحو ع
 أنّى                                 الحجة                   نساؤكم حرث لكم

   .إتيان الحرث كيف ومتى شاء                                                      
 المثال الثاني

ئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا  وَلََ تَقْفُ ﴿
َٰ
ولَ

ُ
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أ يقال: 45﴾مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  إِنَّ السَّ

قفوته: أصبت قفاه، وقفوت أثره، وأقفيته: تبعت قفاه، والاقتفاء: هو إتباع القفا ويكنى بها عن 
ة يطعنون في أنساب النّاس، فيرمون كان العرب في الجاهلي 46"  .المعايبالاغتياب وتتبع 

المحصّنات ويُنسبون بعض الأولاد لغير آبائهم ظُلما وبُهتانا، أو سوء ظن وذلك لماّ رأوه في بعد 
الصحابي أسامة بن زيد، من أبيه زيد بن  الشّبه بين الابن وأبيه، حتى أنّهم طعنوا في نسب

زهر، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ـــــ حارثة لأن أسامة كان أسود اللّون وكان أبوه أبيض أ
أنّ أسامة بن زيد بن حارثة، وهذه أخلاق كانت متفشية أيام الجاهلية، فالله تعالى في هذه الآية 
ينهانا عن تتبع معايب الناس وعوراتهم سواء في أقوالهم أو أعمالهم، وأن نتأكد من الخبر قبل 

النّهي عن أن يقول الرّجل ما لا يعلم وأن يعمل بما لا المراد " يقول الزمخشري   .الحكم عليه
 .47"يعلم، ويدخل فيه النّهي      التقليد دخولا ظاهرا، لأن إتباع لماّ لا يعلم صحته من فساده

فالحجة البيّنة أنك أيّها الإنسان عليك أن لا تتبع مالا تعلم، ولا يعنيك لأنّ هناك    
وأنّ هذه الشّواهد تتعدى إلى   .وهي السّمع والبصر والفؤاد جوارح شواهد عليك يوم القيامة ؛

شواهد أخرى، وتكون بمثابة حجج أخرى عليك، فالله تعالى يخلق الحياة لتلك الأعضاء، 
رْجُلُهُمْ وتنطق على ما فعلت في الدنيا والدليل قوله تعالى: ﴿

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
لْسِنَتُهُمْ وَأ

َ
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أ

إنّ الإنسان العاقل الفطن يعلم يقينا، أنّ جوارحه تصبح شواهد عليه  .48﴾بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
ى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ يوم القيامة على ما فعلته من محظورات يبرره قوله تعالى: ﴿ حَتَّ

بْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَ 
َ
وقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا ﴾20﴿لُونَ سَمْعُهُمْ وَأ

ةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  لَ مَرَّ وَّ
َ
يْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أ نْطَقَ كُلَّ ش َ

َ
ذِي أ هُ الَّ نْطَقَنَا اللَّ

َ
 49﴾أ

  ويكون التمثيل للبنية الحجاجية كما يلي: 
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 الحجة                  النتيجة

 )لا تتبع مالا تعلم ولا يَعنِيك(         .شواهد عليك يوم القيامة جَوارحك
 المثال الثالث
نفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىَٰ قال تعالى ﴿

َ
يْهِ عَلَىَٰ مَا أ بُ كَفَّ صْبَحَ يُقَلِّ

َ
حِيطَ بِثَمَرِهِ فَأ

ُ
وَأ

حَدا 
َ
ي أ شْرِكْ بِرَبِّ

ُ
 50﴾اعُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أ

إنّ المقصود من هذا أنّ الكفار افتخروا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين، فبيّن  
الله تعالى أن ذلك لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الفقير غنيا والغني فقيرا، فالآية الكريمة 

نعم ب
ُ
ها، تبين لنا قصة صاحب الجنتين، الذي كان في غاية غروره وجحوده للنعمة، التي أ

واستعلائه على صاحبه الفقير، فكان ردّ الله تعالى سريعا بزوال النّعمة مع الجحود والكفران، 
يْهِ عَلَىَٰ وردت الكناية في قوله تعالى: ﴿  .فلم يجد فئة تنصره من دون الله بُ كَفَّ صْبَحَ يُقَلِّ

َ
   ...فَأ

لو كان موحدا غير مشرك، فالرجل ندم عن الشّرك لاعتقاده أنه "للدلالة على شدة الندم،  ﴾
لبقيت جنته فهو إنّما رغب في التوحيد والرد عن الشرك؛ لأجل طلب الدنيا فلهذا السبب ما 

، فإقراره بالذنب الذي وقع فيه، وندمه الشديد والحسرة التي 51"صار توحيده مقبولا عند الله 
   .شرك بربي أحدا﴾خيّمت على قلبه تمنى لو لم يشرك بالله، قال تعالى: ﴿ يا ليتني لم أ

الحجة المستخلصة  أن الدنيا بملذاتها وزخرفتها وما جمع هذا الإنسان من أموال     
إنّ الدنيا زائلة ودليل ما مض ى منها  "وأنصار مصيره الفناء وهذا ما يبينه الزجاجي في قوله: 

 52"  .بمنزلة ما لم يكن، واعلم أن مثلها هذا المثل
 الحجة  النتيجة

 )الجحود بنعم الله والشّرك به ( والعقاب()الهلاك 
 المثال الرابع

سُولِ : ﴿قال الله تعالى  خَذْتُ مَعَ الرَّ الِمُ عَلَىَٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ
ا خَلِيلاا يَا وَ ﴾27﴿سَبِيلاا  خِذْ فُلَانا تَّ

َ
كْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي  وَكَانَ ﴾28﴿يْلَتَىَٰ لَيْتَنِي لَمْ أ نِي عَنِ الذِّ ضَلَّ

َ
قَدْ أ لَّ

نسَانِ خَذُولَا  يْطَانُ لِلِْْ الِمُ عَلَىَٰ يَدَيْهِ ﴿جاءت الكناية في قوله  53﴾الشَّ يَا ﴿، ﴾وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ

ا خَلِيلاا  خِذْ فُلَانا تَّ
َ
 ﴾وَيْلَتَىَٰ لَيْتَنِي لَمْ أ

فالآيتان توحي على الدلالة على شدة الندم، وتكون في موضع اليد والإنسان بفطرته 
العرف من وهي من الكنايات التي يلازمها "  .تعارف أنّ عضّ الأيدي يدل على الحسرة والحزن 

 54"معان نفسية، وأصل نشأتها عن تهييج القوة العصبية من جراء غضب أو تلهف
 النتيجة                                                      الحجة              

 )النّدم الشّديد يوم الجزاء(             )طاعة المشركين أخلّتهم في الشّرك(      
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لان الذي يحمل مقاصد متعددة، إما إخفاء اسمه خيفة عليه، أو خيفة وكنى الله بف    
وفيه إيماء إلى شأن الخلّة الثّقة بالخليل، وحمل مشورته على النصح، "من أهلهم أو للجهل به، 

 55"فلا ينبغي أن يضع المرء خلّته إلى حيث يوقن بالسّلامة من إشارات السوء
 الحجة                    النتيجة
 )اختيار الخلّة الثقة الذي يعينك على طاعة الله (                      )النجاة يوم القيامة( 

الرسول صلى الله عليه وسلم يحثّنا على اختيار الخليل الذي يعينك على طاعة الله 
مَا مَثَلُ الجليس الصالحُ والجليسُ السوءِ كحامِلِ المسك، ونافخِ الكِيْرِ فحاملُ المسك: لقوله: )) إِنَّ
بة، ونافخُ الكير: إِما أن يَحرقَ إِما أن يُ  ا أن تجِدَ منه ريحا طيِّ حْذِيَكَ، وإِما أن تبتاع منه، وإِمَّ

 (( أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موس ى الأشعري ثِيَابَكَ، وإِما أن تجد منه ريحا خبيثَة
فالحديث الشريف يحثنا على اختيار الصحبة الحسنة التي ترتقي بك إلى الله، وتعينك 

طاعته، فالصاحب ساحب، كما ينهانا عن مجالسة أصحاب السوء الذي تتأذى  على
   .بمجالستهم سواء كان في الدين أو الدنيا

 التمثيل الحجاجي للتــعريض
لقد شغل الخطاب القصص ي حيزا كبيرا في النص القرآني، لما يحمله من تأثير في     

قال   .التبليغ، وإيراد الحجة بين المتناظرينالنفوس والسيطرة على العقول، لأنه أداة من أدوات 
ذِهِ الْحَقُّ ﴿ الله تعالى:  تُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هََٰ سُلِ مَا نُثَبِّ نبَاءِ الرُّ

َ
قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أ وَكُلاًّ نَّ

سول من الله يقول سيدنا نوح عليه السلام وهو يبين لقومه أنه ر 56﴾وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىَٰ لِلْمُؤْمِنِينَ 
   .تعالى أرسله نذيرا وبشيرا

بِينٌ ﴿قال تعالى كُمْ نَذِيرٌ مُّ
َ
ي ل ىَٰ قَوْمِهِ إِنِّ

َ
رْسَلْنَا نُوحًا إِل

َ
قَدْ أ

َ
خَافُ ﴾25﴿وَل

َ
ي أ هَ  إِنِّ

ن لاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّ
َ
أ

لِيمٍ عَلَ 
َ
وجاءت الحجة القرآنية في الآية الأخيرة بتقديم الحجج وصولا إلى نتيجة  57﴾يْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أ

 ضمنية عدم الشرك بالله، كما هو مبينا في الجدول الآتي: 
 النتيجة المقدمات الحجج

 .ــــ إنّي لكم نذير مبين
 .ــــ لّا تعبدوا إلّا الله

 .يوم أليم ـــــ إنّي أخاف عليكم عذاب

 .عدم الشرك بالله إنّي رسول الله

ذِينَ كَفَرُوا مِن قال تعالى: ﴿  .فكان رد قومه عليه والاستهزاء بالذين اتبعوه      الَّ
ُ
لَََ

ْ
قَالَ الم

َ
ف

ا مِّ  ضْل  قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرا
َ
يِ وَمَا نَرَىَٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن ف

ْ
أ رَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّ

َ
ذِينَ هُمْ أ بَعَكَ إِلََّ الَّ  ثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّ

كُمْ كَاذِبِينَ  نْ عِ ﴾27﴿بَلْ نَظُنُّ ي وَآتَانِي رَحْمَةا مِّ بِّ
ن رَّ نَة  مِّ يْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَٰ بَيِّ

َ
رَأ

َ
ندِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أ

نتُمْ لَهَا كَارِهُونَ 
َ
نُلْزِمُكُمُوهَا وَأ

َ
يَتْ عَلَيْكُمْ أ استدل الملأ من قوم نوح بحجج من   58﴾فَعُمِّ
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المغالطات الباطلة، التي أوصلتهم إلى نتيجة مفادها الجزم بنفي رسالة النبوة عن نوح ــــــــ عليه 
 السلام ـــــ وهذه المفاهيم: 

  ًثْلَنَامَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَر    .ا مِّ
 -رَاذِلُنَا

َ
ذِينَ هُمْ أ بَعَكَ إِلاَّ الَّ    .أشراف القوم  .وَمَا نَرَاكَ اتَّ

  ٍوَمَا نَرَىَٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل.   
إنّ الذين آمنوا   .ليس لك مزية تخصك عنا، سواء في العقل أو الغنى أو قوة الجدل    

الخسيسة، أنّهم نظروا إلى دعوتك نظرة سطحية بدعوتك هم أراذل القوم وأصحاب الصنائع 
دون تأمل ولا عمق في التفكير ولو كانت نبوتك صادقة لآمن أشراف القوم، فهؤلاء الكفرة من 

قصّروا عن إدراك أسباب الكمال نظرو نوحاـــ عليه السلام ــــ وأتباعه فلم  يروه "قوم نوح، لما 
وا من أجسامهم ما يميزهم عن النّاس وربما كان في من جنس غير البشر وتأملوا وأتباعه فلم ير 

جاء تعريضهم بأنهم أحق بالنبوة منه،  59  .عموم الأمة من هم أجمل وجوها وأطول أجساما
واستدلوا على نفي نبوته، تحت طائل من الحجج الجزئية التي أوصلتهم إلى النتيجة، وأنّ الله لو 

ل إبطال حجج نوح ــ عليه السلام ــ من قبل قومه أراد أن يجعلها في أحد لجعلها فيهم، وتمثي
   .الممثلة بالسلم الحجاجي المقابل

ــــــ   ن لا ـــــ عليه السلام ـ  نفي نبوة نوح ـ
 ليس لك فضل علينا -
 إنّ المتبعين أراذل ليسوا قدوة لنا                     -
 إنّك بشر مثلنا    -

  
 .بعدم الإيمان به ولا برسالته ) م(    استدلال ملا قوم نوح

عليه السلام ردّ على ادعائهم وإبطال الحجج التي نسبوها إليه قوله –لكن نوح 
ذِينَ تعالى﴿ قُولُ لِلَّ

َ
ي مَلَكٌ وَلَا أ قُولُ إِنِّ

َ
عْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أ

َ
هِ وَلَا أ قُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّ

َ
تَزْدَرِي وَلَا أ

عْيُنُكُمْ 
َ
ينَ ﴾أ الِمِ

نَ الظَّ ِ
َ
ي إِذًا لم نْفُسِهِمْ  إِنِّ

َ
عْلَمُ بِمَا فِي أ

َ
هُ أ هُ خَيْرًا  اللَّ نلاحظ أنّ  60  .لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّ

ذِينَ كَفَرُواالآية الكريمة: ﴿  الَّ
ُ َ
َلأ كُمْ كَاذِبِينَ  لْ بَ    ...فَقَالَ المْ لتقدم حجج قوم  "قال"﴾ تبدأ بالفعل نَظُنُّ

بل( الذي يضرب عمّا قبله على جهة الإبطال، فهذا الأخير له أهمية كبرى في )نوح يعقبها الرابط 
لم، بما يمكن إذ تكمن حجاجيتها في أن المرسل يرتب بها الحجج في السّ " العملية الحجاجية

حرف إضراب، " كما أنّه 61"وذلك بأنّ بعضها منفي وبعضها مثبت تسميته بالحجج المتعاكسة،
فإن وقع بعده جملة كان   .والثاني: أن يقع بعده مفرد  .وله: حالان: الأوّل: أن يقع بعده جملة

[ ...[، وإما على جهة الترك للانتقال، من غير إبطال]...إضرابا عمّا قبلها، إما على جهة الإبطال]
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ولكن حالها فيه مختلف: فإن   .بل مفرد فهي حرف عطف، ومعناها الإضرابوإذا وقع بعد 
بَل  جاءت النتيجة﴿ 62[...]  .[ فهي لتقرير حكم الأوّل، وجعل ضدّه لما بعدها...كانت بعد نفي ]

كُمْ كَاذِبِينَ  إبطال للمنفي كلّه الدال على صدقه في دعواه بإثبات ضد المنفي " )بل( لتأكيد ﴾نَظُنُّ
 63.و ظنّهم إياهم كاذبين، فزعموا أنّ نوحا ــــــ عليه السلام ــــــ كاذبا في دعوى رسالتهوه

 )نظّنكم كاذبين(                  بل                    دعوة نوح قومه إلى الإيمان بالله

  )تكذيب ما جاء به نوح عليه السلام(                                

 يالمثال الثان
إنّ حوار النبي إبراهيم ــــ عليه السلام ــــ مع أبيه، الذي تظهر فيه نداءات الابن البار     

الناصح المشفق الذي ناداه أربع مرات، ))يا أبت(( متبوعة بحجج كي يحمله على الإيمان بالله، 
يد ويحرك فيه مشاعر الأبوة والتحبب إليه، في حين كان رد فعل الأب قاسيا يحمل التهد

كَ  وَاهْجُرْنِي والبطش بابنه قال تعالى: ﴿ رْجُمَنَّ
َ
مْ تَنتَهِ لَأ ي يَا إِبْرَاهِيمُ  لَئِن لَّ نتَ عَنْ آلِهََِ

َ
رَاغِبٌ أ

َ
أ

ا فإبراهيم عليه السلام استخدم مع أبيه خطابا تربويا مرنا، يريد من ورائه إثارة ، 64﴾مَلِيًّ
بوة لكي تجعله يفكر بالصورة الصحيحة لتلك النشاط العقلي عند أبيه ويحرك فيه مشاعر الأ 

نتَ  -عليه السلام–قال تعالى في قصة إبراهيم   .الأصنام، ويحفزه على الإيمان بالله
َ
أ
َ
﴿قَالُوا أ

لُوهُمْ  ﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا62فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿
َ
نَ إِن كَانُوا يَنطِقُو  فَاسْأ

الِموُنَ ﴿ نتُمُ الظَّ
َ
كُمْ أ نفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّ

َ
﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا 64فَرَجَعُوا إِلَى أ

 65﴾65هَؤُلَاء يَنطِقُونَ ﴿
لُوهُمْ ) فالتعريض في قوله    

َ
( على سبيل الاستهزاء، وإقامة الحجة عليهم بما عرض فَاسْأ

فإبراهيم  66، "بير الأصنام عن الفعل مستدلا على ذلك بعدم إجابتهم إذا سُئلوا لهم به، وعجز ك
وإنّما قصد تقريره لنفسه، وإثباته لها "لم ينسب تكسير الأصنام إلى الصنم،  -عليه السلام–

لقد بيّن إبراهيم عليه  67"  .على أسلوب تعريض ي، يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم
يه وقومه حجج تدفعهم إلى الإيمان بعقيدة التوحيد، لكن هذه الحجج لم يؤمنوا لأب –السلام 

–بها ولم يتقبلوها لاعتبارات عديدة، منها أنهم وجدوا آباءهم يعبدونهم، مما أقسم إبراهيم 
أنّ يكيد لأصنامهم، والغرض من ذلك هو إثبات بالدليل العيني على أنّ هذه –عليه السلام 

عاكفون عليها لا تستطيع دفع الأذى والضرر عن نفسها، فكيف تستحق  الأصنام التي أنتم
   .العبادة؟ فكانت المحاورة علنية ومباشرة وذلك بصيغة المساءلة التي تستدعي جوابا

 أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟  -
   .بل فعله كبيرهم هذا -
   .فاسألوهم إن كانوا ينطقون  -
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رجوع إلى أنفسهم ليفكوا شفرة الحجة التي أبهرت عقولهم، فردّ عليهم بحجة ضمنية لل
فأقام عليهم الحجة، وذلك بتوجيه أصابع الاتهام إلى كبيرهم، ليرتقي بالحجة إلى درجة أعلى من 

أما التلميح الذي نلمسه من تلك المناظرة، والتي كادت عقولهم تهتدي لحجج   .القوة والتأثير
م لرؤوسهم واعترافهم بالهزيمة أمام البيّنة التي لا يشوبها إبراهيم عليه السلام، وهي خفضه

﴾ لكن التكبر والاستعلاء والجحود حولوا حجج ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىَٰ رُءُوسِهِمْ شك قال تعالى: ﴿
لَقَدْ ــ عليه السلام ــ قوله تعالى: ﴿ إبراهيمسيدنا إبراهيم تخدم غرضهم  وجاءت المغالطة لحجج 

قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين﴾ فسيدنا إبراهيم في ﴾ وقوله تعالى: ﴿ؤُلَاء يَنطِقُونَ عَلِمْتَ مَا هَ 
سياق سؤاله، أي ش يء حملكم على عبادة الأصنام، فلم يجدوا ما يبرر حججهم إلا أنّهم أحلوا 

م الأمر إلى آبائهم بوصفهم سلطة العالم الخبير ليبرروا هذا الفعل، فالنبي إبراهيم عليه السلا 
أنسب فعل تحطيم الأصنام إلى نفسه في أسلوب تعريض ي للرجوع إلى أنفسهم وذلك بإعمال 

وكما   .عقولهم على أن ما يُعبد ويُدعى إلهاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه: إذن فهي حجارة
ويمكن تمثيلها بالشكل الذي   .يلزمهم الحجة البيّنة، ويصل بهم إلى نتيجة )إنكم أنتم الظالمون(

 ه تولمين: عمد
 قال بل فعله كبيرهم هذا                               ) إنكم أنتم الظالمون(

 المعطى )م(                                               النتيجة)ن(       
 

   .الذي يدعي  الألوهية عليه أن يدافع عن نفسه                  
 الضامن )ض(             

 مةالخات
جاء تمثيل الحجاج في الصورة البيانية التي تجسدت في أسلوبي الكناية والتعريض     

من خلال نماذج من القرآن الكريم إلى تقديم الأطروحات التي تدعوا العقول إلى الإذعان 
والتدبر الموضوعي الواعي من خلال الحجج المقدمة، كما تعمل على استقطاب النفوس وتحريك 

   .تقريب المعنى وإظهاره في أجمل صورة من أجل الحصول على حقيقة معينة المشاعر بغية
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